
عندما انطلقت الثورة كان النظام يملك كامل  قوته الت بناها عل مدى خمسين عاماً من أسلحة، وجيش، وأجهزة أمنية،

ومؤيدين، ومعنوية عالية، وثقة لامتناهية بالنفس، بينما لم ين لدى الثوار سوى العزيمة الت دبت ف قلوبهم بعد سقوط

الرعب الذي زرعه النظام ف نفوسهم، ولم يونوا يسيطرون حت عل مناطقهم.

بعد أربع سنوات انعس الوضع، إذ فقد النظام معظم ما كان يمله من عناصر القوة، بينما استطاع الثوار أن يسبوا

الثير منها إضافة إل التصميم عل الاستمرار، لنهم لم يتمنوا من ترجمة ذلك سياسياً لعدم قيام جسم يمثلهم، إذ احتل

بعض معارض الماض التقليدي الساحة السياسية بالتحاصص فيما بينهم، وجاؤوا بشخصيات كارياتورية بدعوى تمثيل

الثوار والأقليات، ف حين أنهم قاموا عملياً (ولا زالوا) بإقصاء الثوار الفاعلين وغيرهم من العسريين والخبراء، فأنتجوا

أجساماً عاجزة عن التأثير ف الداخل والخارج، ولم يتمنوا من تحقيق ماسب سياسية للثورة، بل حت أنهم أضاعوا الزخم

والتأييد الخارج الذي كسبته الثورة ف بدايتها.

والآن، وف هذا الوضع المتدهور للنظام بدأ من يدعمه بالتحرك لإنقاذ ما يمن إنقاذه من بقايا النظام، ولن بما لا يذكر من

"التنازلات"، وكأن النظام لا زال يتمتع بامل قوته.

ويسانــد هــذا التحــرك مــن ليــس لــه مصــلحة بإســقاط النظــام، ويســع إلــ المشاركــة فيــه بعــض اللاهثيــن وراء الســلطة،

والمخدوعين بوهم حنتهم وشعبيتهم الفيسبوكية، وإمانية قبول النظام بتسليمهم السلطة أو حت القليل منها.

ومع أن جميع القوى الدولية تسع لحل سياس يتفادى سقوط الدولة ومؤسساتها مع سقوط النظام كما حدث ف العراق

وليبيا، وأن الحل السياس مطلوب شريطة أن يحقق ما قامت من أجله الثورة ‐ وليس وهماً لذلك ‐ إلا أن هذا لا يتأت إلا

الصحيح ومن موقع القوة، وليس من موقف ضعف وقبول شروط الطرف الآخر حت التفاوض المهن من خلال القدرة عل

قبل أن تبدأ المفاوضات كما يفعل بعضهم، فبالرغم من الخسائر البشرية والمادية البيرة الت دفعها السوريون – بل من

أجلها – يجب ألا يتم التفريط بأهداف الثورة، بل بـ "صبر ساعة" فإنهم " يألمون كما تألمون" بل ربما أصبحوا الآن يألمون

أكثر.
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